شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 6 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، عليه الصلاةُ والسلامُ. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمونَ. يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ. إنَّ اللهَ كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا. يصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومَن يُطعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى. وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ، عليه الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ أيها الكرامُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أنْ يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، والتدريسِ والتصنيفِ في أصولِ الفقهِ وفروعِهِ. قلنا: في الأصولِ ألَّفَ كتابَ الرسالةِ، وهو أصلُ أولِ ما دُوِّنَ في علمِ أصولِ الفقهِ. وكذلك أيضًا ألَّفَ كتابَهُ العظيمَ الأمَّ، وهو الأمُّ حقًّا في الفقهِ الشافعيِّ، في فقهِه عليهِ رحمةُ اللهِ؛ لأنَّ الشافعيةَ تُنسَبُ إليهِ وَالْفَضْلُ يَعْنِي إِذَا إِذَا تَسَافَهَ تَسَافَهُوا، هَلْ أَيْضًا تُوَاجِهُ السَّفَاهَةَ بِالسَّفَهِ؟ إِنْسَانٌ آذَاكَ تَسُبُّهُ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، مَا يَلِيقُ. أَنْتَ طَالِبُ عِلْمٍ، أَتَتَشَبَّهُ بِهَؤُلَاءِ؟ الْكِرَامُ نَتَشَبَّهُ بِأَخْل النبويةُ زادها اللهُ شرفًا وبركةً وحفظها. اللهَ عزَّ وجلَّ ذهبَ إليهِ وأنا ابنُ 13 سنةً، طفلٌ، سبحانَ اللهِ يطلبُ العلمَ من وراءِ الأمِّ الأمِّ مدرسةٌ، إذا أعددتَها أعددتَ شعبًا طيِّبَ الأعراقِ. الأمُّ المرأةُ المرأةُ المرأةُ في شريعتنا الرهيب الذي ما حدث في تاريخ البشرية على المرأة المسلمة في زماننا من كل الجوانب، من كل الجوانب. لا، نحن نريد أن نعيد، إذا أردنا فعلًا أن نعيد لأمتنا هيبتها وكرامتها وعزتها وشرفها ورفعتها، من داخل البيت، من داخل البيت. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم﴾ مَّرْصُوصٌ﴾. تعال لهذا المسجد المبارك ولغيره من كل البناءات. أي بناء: طوبة فوق طوبة، حجر فوق حجر. فأنت طوبة أو حجر في بناء الأمة. صلح هذا البيت وهذا البيت وهذا البيت وهذا البيت، صلحت الأمة. فسدت، تفسد. فلا يحتقر بعضنا نفسه وأهل بيته. لا، نحن الأمة. الأمة منا، من كل بيت ومن كل فرد. وأنا ابن، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، وكان ابن عم لي والي المدينة، أحد القرشيين من قريش، كان والي المدينة، أو كان أميرًا للمدينة، فكلم لي مالكًا، قال له: سيأتيك محمد بن إدريس، يعني اجعله يقرأ عليك وتعلمه. فأتيت لأقرأ عليه، فقال: اطلب من يقرأ لك يا ولد، أنت صغير، اذهب فأتني بمن يقرأ لك. وكان مالك رحمه الله لا يقرأ، كان يقرأ عليه، لأن مذهب مالك أن القراءة على الشيخ أعلى من قراءة الشيخ سألوا الإمامَ مالكًا أن يسترجعوا بعضَ الأحاديثِ التي مرَّت من يومين، من ثلاثة، من كذا. سبحانَ الله! يعني يذكِّرُه له: ارجع اقرأ كذا، فيقولُ له: لا، أنا أحفظها. بمجردِ ما يقرأها حفظها. مرةً واحدةً يحفظ. ثم سألتُه عن مسألةٍ فأجابني، ثم أخرى، فقال: أنتَ تحبُّ أن تكونَ 00:14:10.279 --> 0 في الفُتْيا والتفسير يُحيل على مَن؟ على تلميذه الشافعي رحمه الله تعالى. ووُلِدَ سنة 91، ومَاتَ 98 و1. إذا مات عن كم؟ لا، 91 إيه. لا، هو تُوفِّيَ 98. لا، لا، ما بلغ المئة وسبعة. أنا قد وَهِمْتُ في 91. هذا الشاهد أنَّه يعني تُوفِّيَ سنة 98، فكان إذا جاءه شيءٌ يلتفت إلى الشافعي رحمه الله. فقال: سَلْ. هذا تصوُّرٌ لو أنَّني في مجلسٍ مثلًا، رجلِ علمٍ كبيرٍ مثلًا كالشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ حسن المخلوف، أو مثلًا يعني أمثال هؤلاء الكبار. أقول: أمثال يعني فقط يعني والأمة لم تُعْدَمْ إلى يومنا. ويُحيل على طالبٍ من طلابه أنَّ هذا، اسألوا هذا ولا تسألوه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا أبو سعيد بن زياد، هذا الإمام ابن الأعرابي يا إخوان. صاحبُ ها! أبو سعيد بن أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي قال: حدثنا تميم بن عبد الله أبو محمد قال: سمعت سويد بن سعيد الحدَثاني يقول: كنا عند سفيان بن عُيَيْنَة بمكة، فجاءَ الشافعي فسلَّمَ وجلسَ، فروى ابن عُيَيْنَة حديثًا رقيقًا، يعني حديثٌ في الرقائق والزهد، ويوم القيامة، فغُشِيَ على الشافعي، أُغميَ عليه من شدة الخوف. فقيل: أبا محمد مات؟ محمد بن إدريس؟ فقال ابن عُيَيْنَة: إنْ كان محمدٌ، إنْ كان مات محمد بن إدريس، فقد مات أفضلُ أهلِ زمانه. سبحان الله! مع أنَّ ابن عُيَيْنَة كان في زمنه مالكٌ، يوجد مالكٌ في المدينة، وحماد بن زيد في البصرة، ومحمد بن سلمة، وليث بن سعد في مصر. فُطاحُ الكبار، ومع ذلك يقول: لو مات الشافعي، فقد مات أفضلُ سمعتُ الحميديَّ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ صاحبَ مسندِ الحميديِّ يقولُ: سمعتُ مسلمَ بنَ خالدٍ الزنجيَّ، فقيهَ أهلِ مكةَ، يقولُ للشافعيِّ: قد آنَ واللهِ لكَ أنْ، قد آنَ واللهِ، قد واللهِ آنَ لكَ أنْ تُفتيَ وأنتَ ابنُ خمسَ عشرةَ سنةٍ! طفلٌ في ثالثةِ إعدادي، شيخُه يقولُ: آنَ لكَ أَوْ أَفْقَهَ منهُ مِن يحيى بن سعيدٍ القَطَّانِ، واللهِ. هذهِ -يعني- تزكيةٌ فوقَ الوصفِ، تزكيةٌ عاليةٌ جدًّا. مِمَّنْ قُلْتُ: مَنْ هو تحتَ نبيٍّ. الأسدُ. وأخبرنا أبو عبد اللهِ الحاكمُ يقولُ: أخبرني الزبيرُ بن عبد الواحدِ قالَ: سمعتُ الحسنَ بنَ سفيانَ أبا مسلمٍ يقولُ: سمعتُ الحارثَ بن سُرَيجٍ قالَ يقولُ: سمعتُ يحيى بن سعيدٍ القَطَّانَ يقولُ: أنا أدعو اللهَ للشافعيِّ أخصُّ بهِ. وهو مِن تلاميذِه. الشافعيُّ مِن تلاميذِ يحيى. ويحيى ماتَ أيضًا سنةَ ثمانٍ وتسعينَ ومئةٍ، يعني ماتَ الشافعيُّ وعمرُه ثمانيةٌ وأربعونَ حَمُّويَه قال: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ البوشنجيَّ محمدَ بنَ إبراهيمَ العبديَّ يقول: سمعتُ أبا رجاءَ قتيبةَ بنِ سعيدٍ البغلانيَّ الثقفيَّ، شيخَ الأئمةِ، شيخَ البخاريِّ ومسلمٍ وأبي داودَ والنسائيِّ والترمذيِّ، شيخَ الأئمةِ الستةِ، قتيبةَ بنِ سعيدٍ أبو رجاءٍ البغلانيُّ يقول: الشافعيُّ أقامَ سوقَه ابنُ حزمٍ عليه رحمةُ اللهِ قالَ: سمعتُ إسحاقَ بنَ راهويهَ يقولُ: لقيني أحمدُ بنُ حنبلٍ بمكةَ، أما أحمدُ فبَخٍ بَخٍ! بإمامِ الدنيا! يعني: العالمَ الربانيَّ والصِّدِّيقَ الثالثَ. أقامَ اللهُ دينَه برجلين: بأبي بكرٍ يومَ الفتنةِ، يومَ المِحنةِ، يومَ الفتنةِ، ويومَ الرِّدَّةِ، وبأحمدَ يومَ المِحنةِ، مِحنةِ القولِ بِخَلْقِ القرآنِ. وقفَ رضيَ اللهُ عنه، وُقِفَ وجُلِدَ وسُجِنَ وعُذِّبَ وفُعِلَ، وخرجَ مِن التنورِ، مِن الكيرِ كالذهبِ الخالصِ، عليه رحمةُ اللهِ، فصارَ إمامًا للدنيا. ماتَ سنةَ إحدى وأربعينَ ومائتينِ عن سبعٍ وسبعينَ سنةً. وجاءتْه فتنةُ السَّرَّاءِ بعدَ فتنةِ الضَّرَّاءِ. قالَ: واللهِ لَهِيَ أشدُّ عليه لما أرادَ المتوكلُ على اللهِ عليه رحمةُ اللهِ يُرسِلُ له الأموالَ. قالَ: هذه أشدُّ عليَّ مِن ضربِ السياطِ. ما هو العالمُ إذا مدَّ يدَه فسيخرجُ لسانُه عن قولِ الحقِّ. إيه! إذا مدَّ يدَه فسيخرجُ لسانُه عن الحقِّ. يقولُ: لقيني أحمدُ بنُ حنبلٍ بمكةَ فقالَ: تعالَ حتى أُريكَ رجلًا لم تَرَ عيناكَ مثلَه. قالَ: فجاءَ فأقامَني على الشافعيِّ. قالَ: تعالَ وأنا أُريكَ رجلًا عظَّمَه. يعني: فاطلعَ على الشافعيِّ رحمهُ اللهُ. وانتبهْ: الشافعيُّ ماتَ عن أربعٍ وخمسينَ سنةً، عن أربعٍ وخمسينَ عامًا. رحلَ إلى العراقِ وإلى... المهمُّ جاءَ إلى مصرَ وعمرُه. مكثَ خمسَ سنواتٍ. يعني جاءَه عمرُه كانَ تسعًا وأربعينَ. طَبْ، كانَ في مكةَ يعني في الخامسةِ والأربعينَ، أو السادسةِ والستينَ حولها. ومعَ ذلكَ أحمدُ يقولُ: تعالَ، وهو وإسحاقُ بنُ راهويهَ تلقَّوا العلمَ على يحيى بنِ سعيدٍ القَطَّانِ، وعلى عبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ، وعلى معاذِ بنِ معاذٍ العنبريِّ، على فِطاحلِ العلماءِ. ومعَ ذلكَ يفضِّلونَ الشافعيَّ على كلِّ أحمدُ يفضِّلُ الشافعيَّ على هؤلاءِ جميعًا، عليهم رحمةُ اللهِ. أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ الحاكمُ قالَ: أخبرني أبو أحمدَ بنُ أبي الحسنِ الحسينِ بنِ أبي الحسنِ قالَ: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنِ محمدٍ الحنظليُّ. مَن هو؟ ابنُ أبي حاتمٍ. توفيَ سنةَ سبعٍ وعشرينَ وثلاثمائةٍ. أبوهُ يقولُ: لا أعلمُ لعبدِ الرحمنِ هفوةً. معصومٌ. معصوم. سبحان الله! يعني ما من أبٍ منا إلا يتألم ويَذُمُّ من بعض الأمور من أبنائه. يقول: لا أعلم لعبد الرحمن هفوة. صديق، سبحان الله! صاحب كتاب الجرح والتعديل والعلل. عن أبي إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كنا بمكة والشافعي بها، وأحمد بن حنبل. فقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا يعقوب، جالسْ هذا الرجل -يعني الشافعي- قلت: وما أصنع به؟ سنه قريب من سني. كان المحدثون ينظرون لعلوِّ الإسناد، فالرجل قريب السن مني، لماذا أجالسه؟ عندي الفطاحلُ الكبار. أأترك ابن عيينة والمقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ، وهو أحد شيوخ البخاري أيضًا. فقال: ويحك! إن ذلك ليفوت، وذا يفوت، فجالسْه. قال: أنت -يعني الشافعي- لو تركته فاتك علمٌ عظيم. أما الذي تكلمت عنهم، فلا، لن يفوتك. إما أنك طلبت العلم من قبل عندهم، أو أن أحاديثهم لن تضيع عليك. إن مات ابن عيينة، أو عبد الله بن يزيد المقرئ، ستجد أحاديثهم عند تلاميذهم. لكن أين تجد فقه الشافعي وعلمَ الشافعي؟ أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين قال: سمعت محمد بن عبد الله ابن شاذان يقول: سمعت أبا القاسم ابن منيع. هذا مَن يعرفه؟ أبو القاسم؟ ها! صاحب كتاب الجعديات. ها! إيه، أبو القاسم البغوي. القاسم البغوي، وهو حفيد الإمام أحمد بن منيع، جده لأمه، فنسب إليه. انظر: أئمةٌ في أئمةٍ في أئمة! أنا ما أريد أن أستفيضَ في تراجمهم. وقد يأخذُ عشرَ سنواتٍ لو استفضنا في ترجمةِ هؤلاء عليهم رحمةُ الله. يقول: سمعت أحمد بن حنبلٍ رحمه الله يقول: كان الفقهُ قفلًا على أهله -يعني الفقهَ والاستنباطَ- كان عند أقوامٍ مخصوصين، حتى فتحه الله بالشافعي. يعني الفقهَ والاستنباطَ كان عند طائفةٍ معينةٍ، كان مغلقًا عليهم حتى فتح الله الفقهَ للأمة بالإمام الشافعي رحمه الله. هذه شهادةٌ من الأسد، من أحمد بن حنبل. عليه رحمةُ اللهِ. أخبرنا أبو عبد اللهِ الحافظُ الحاكمُ قال: أخبرنا الزبيرُ بنُ عبدِ الواحدِ الحافظُ بإسنادٍ ثقةٍ قال: أخبرني محمدُ بنُ مخلدٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ سعيدٍ الأحولُ يقول: قال: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقول: ما كان أصحابُ الحديثِ يعرفون معانيَ والذين كانوا يقولون كلمةَ الحقَّ، رحمَ اللهُ مَن كان شيخًا في الأزهر، فكان يمدُّ رجلَه. ثم أرسلَ إليه الخديويُّ أموالًا، قال: يا ولدي، اذهبْ قُلْ له: مَن مدَّ رجلَه لا يمدُّ يدَه. مَن مدَّ رجلَه لا يمدُّ يدَه. فإذا امتدَّت الأيادي خرستِ الألسنةُ عن بالأسانيدِ ويُقيمُ الفقهَ ويستنبطُ، كما فعلَ البيهقيُّ رحمَهُ اللهُ في سواءً في كتابِ "السننِ الكبرى" ساقَها بالأسانيدِ، سواءً في كتابِ "معرفةِ السننِ" والآثارِ ساقَها بالأسانيدِ، سواءً في "السننِ" الصغرى ساقَها بالأسانيدِ أيضًا. هنا في "المدخلِ إلى السننِ" أيضًا يسوقُ بالأسانيدِ، ومعَ ذلكَ عندهم استنباطاتٌ وعندهم فقهٌ وعندهم دقةٌ عليهم رحمةُ اللهِ. ثم يروي ما يحفظُ من في البابِ من الأسانيدِ على رسمِ أكثرِ أهلِ الحديثِ، وإن كانت الحجةُ لا تقومُ ببعضها، ويشيرُ إلى ضعفِ ما هو ضعيفٌ منها من انقطاعٍ أو غيرِه؛ لئلا يتوهمَ أنَّ اعتمادَه عليه. وقد سكتَ عن بيانِه في بعضِ المواضعِ اكتفاءً الرَّازِيُّ الصُّوفِيُّ قَالَ: الصُّوفِيُّ الصُّوفِيُّ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ كَانَتْ بِمَعْنَى الزُّهْدِ، لَيْسَتْ بِمَعْنَى الدَّرْوَشَةِ الْآنَ وَالرَّقْصِ. لَا. لَا لَا، حَتَّى عِنْدَمَا تَقْرَأُ أَنَّ الصُّوفِيَّ بِمَعْنَى الزَّاهِدِ، لَيْسَ بِمَعْنَى دَرَاوِيشِ أَيَّامِنَا وَالْحَشِيشِ. السن، ماذا؟ أن يمتعهم الله بالصحة والعافية. خذ عندك الإمام السَّلَفي، المحدِّث، كان محدِّث الإسكندرية، مات عن 105 سنة. أبو طاهر السَّلَفي أحمد بن محمد السَّلَفي، بالنسبة إلى سَلَف وليس السَّلَفي. السَّلَفي تسرَّى بجارية وهو ابن 103 سنة. الشيء العجيب أنهم يمتَّعون بصحتهم مع قلة، يعني قلة الأمور الفخفاخة التي في زمننا. يعني ماذا كان؟ تمر ولبن وخبز، وقطعة لحم، يعني. لكن سبحان الله بارك الله لهم في أعمارهم وفي صحتهم. فالبغوي أبو القاسم بن البغوي هذا 103 سنة هجرية، يعني 100 سنة ميلادية. قال لي صالح بن أحمد بن حنبل القاضي الكبير الإمام صالح: الإمام قال: ركب الشافعي حماره، ما كان لا مرسيدس ولا طائرات ولا. لا، حمار. فجعل أبي يسيره، يمشي والشافعي راكب. الشافعي الشيخ، وأحمد التلميذ. فكان الشافعي يمشي على حماره، والإمام أحمد يمشي على رجليه وهو يذاكره. فبلغ ذلك يحيى بن معين، الإمام الكبير أبو زكريا. فحلٌ كبير: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، أئمة الزمان. أئمة الزمان. لما بلغ هذا يحيى بن معين، بعث إلى أبي في ذلك، يعني يعاتبه: "تمشي والشافعي يركب؟ تحتاج لمثل هذا الرجل؟" فبعث: "لأنك لو كنت في الجانب الآخر من الحمار كان خيرًا لك." أو هذا معنى الإمام أحمد قال له: "يا ليتك كنت تأتي أنا في جانب وأنت في جانب." أبو زكريا إمام الجرح والتعديل. قال: قال: "أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ الحاكم قال: أخبرني أبو الطَّيِّب و عبد الله بن محمد." قال: "وحدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن" (يعني الأصبهاني). قال: "حدثنا زكريا بن يحيى البصري، زكريا بن يحيى الساجي البصري، محدِّث في البصرة. وشيخه توفي سنة سبع وتسعين عن 90 سنة." قال: "سمعت أحمد بن روح البغدادي يقول: سمعت" الزَّعْفَرَانِيُّ أبو عليٍّ الحسنُ بنُ محمدِ بنِ الصباحِ، يعني أيضًا ماتَ في عَشْرِ التسعينَ، أيضًا في زمانِ الشيخِ ابن بازٍ عليهِ رحمةُ اللهِ، تسعينَ سنةً. الشيخُ الألبانيُّ عليهِ رحمةُ اللهِ بلَغَ ثمانٍ وثمانينَ سنةً. الشيخُ حسنين مخلوفٍ عليهِ رحمةُ اللهِ، أظنُّ تخطَّتْ تسعينَ سنةً رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ. ما أذكرُ أيضًا الشيخُ الشعراويُّ أظنُّ أيضًا يعني يعني قاربَ من هذا. الزَّعْفَرَانِيُّ قالَ: كنتُ مع يحيى بنِ معينٍ في جنازةٍ، فقلتُ له: يا أبا زكريا، ما تقولُ في الشافعيِّ؟ فقالَ: دَعْنَا، لو كانَ الكذبُ مباحًا لهُ مطلقًا لكانتْ مروءتُهُ تمنعُهُ أنْ يكذبَ. لو أنَّ الكذبَ يجوزُ، مروءتُهُ وشهامتُهُ ورجولتُهُ تمنعُهُ من الكذبِ. فسبحانَ اللهِ، مَنِ ابتلانا بعصرٍ أصبحَ الكذبُ فيهِ سلعةً را ئجةً عندَ الكبيرِ والصغيرِ إلا مَن رحمَ اللهُ وعصمَ. يعني أصبحَ الكذبُ اليومَ يعني فَهْلَوَةً. وعبقريةً، وأصبحَ بعضُ الناسِ لا يعيشُ إلا بالكذبِ. لا، ابنُ معينٍ يقولُ: يعني زكريا يسألُ يحيى بنَ معينٍ عن الشافعيِّ من بابِ الجرحِ والتعديلِ. فقالَ: دَعْنَا، أنتَ في مَن تتكلمُ؟ قالَ: لو كانَ الكذبُ يجوزُ، كانتْ مروءتُهُ ورجولتُهُ وشهامتُهُ ودينُهُ يمنعُهُ من أنْ يكذبَ. فسبحانَ اللهِ، سبحانَ اللهِ على شيءٍ عجيبٍ! أصبحَ الكذبُ إلا مَن رحمَ اللهُ وعصمَ. يعني لما دخلَ الإمامُ الزهريُّ الزهريُّ محمدُ بنُ مسلمِ بنِ شهابٍ لما دخلَ على هشامِ بنِ عبدِ الملكِ، وكانَ فيهِ نَصْبٌ. إنَّ الناصبةَ غيرُ الشيعةِ. الشيعةُ يعني إيه؟ الذينَ بصرفِ النظرِ عن أشكالِهِم وألوانِهِم، الذينَ يعني يدَّعونَ زيادةَ محبةِ آلِ البيتِ أو يتعصبونَ لعليِّ بنِ أبي طالبٍ وأولادِهِ خاصةً الحسينَ. الناصبةُ مَن يعني يناصبُ عليًّا العداءَ. فهشامُ بنُ عبدِ الملكِ الأمويُّ، وكانَ بعضُ الأمويينَ فيهم نَصْبٌ. طبعًا الخلافُ الذي بينَ الأمويينَ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ. فـ هشامٌ كانَ فيهِ شيءٌ من النصبِ، ما كانَ ناصبيًّا خالصًا. فسألَ الزهريَّ: مَنِ الذي تولَّى كبرَهُ؟ دخلَ فلانٌ وفلانٌ. المهمُّ دَخَلَ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: مَنِ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ؟ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ. فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ. قَالَ: كَذَبْتَ! فَغَضِبَ الزُّهْرِيُّ، غَضِبَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَنَا أَكْذِبُ؟ لَا أَبَا لَكَ! 00:47:26.319 --> 00:47:32 الحافظُ صاحبُ الكاملِ قال: حدثنا يحيى بنُ زكريا يقولُ: سمعتُ يونسَ بنَ عبدِ الأعلى الصدفيَّ، أبو موسى، إمامَ أهلِ مصرَ يقولُ: كانتْ ألفاظُ الشافعيِّ كأنها سُكَّرٌ، سُكَّرٌ! كأنَّ السكرَ الموجودَ... لا، السكرُ إيه؟ كان يعني أحلى من العسلِ. الآنَ قال: أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ الحاكمُ قال: سمعتُ أبا محمدِ بنَ عليِّ بنِ زيادٍ يقولُ: سمعتُ أبا بكرٍ محمدَ بنَ إسحاقَ، ابنَ محمدٍ ابنَ إسحاقَ، توفي سنةَ 354، من هو؟ ها؟ لا لا أعلمُ، أجل! ها؟ بسرعةٍ! قربتَ! ابنَ الإمامِ ابنِ خزيمةَ، صاحبِ الصحيحِ، الإمامِ ابنِ خزيمةَ يقولُ: سمعتُ الربيعَ بنَ سليمانَ. وأيضًا ابنُ خزيمةَ قاربَ التسعينَ سنةً. وذكرَ الشافعيَّ فقال: لو رأيتموه لقلتم: كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لَكِنْ يَعْنِي يَا تُرَى أَيْنَ تَفْسِيرُ الشَّافِعِيِّ هَذَا؟ أَيْنَ يُوجَدُ؟ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَص يعني إذا وأحمدُ كان يحفظُ ألفَ ألفِ حديثٍ. كما قال أبو زُرعةَ يقولُ: لو أنني سُئلتُ عن مسألةٍ وما عندي فيها إسنادٌ ولا عندي فيها حديثٍ، لقلتُ فيها بقولِ الشافعي. يا سلام! الإمامُ أحمدُ يقولُ: إذا لم يُوجدْ عندي من كتابِ اللهِ ومن سنةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، فأنا سأُقلِّ الأسدي قال: حدثنا الجَرَّاحُ عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تَسُبُّوا قُرَيْشًا، فإنَّ عَالِمَهَا يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا» اللهم إنك أذقت أولها عذابًا ووبالًا، فآذِ آخرها نَوَالًا». الحديث يعني: الحديث ضعيف. سيبينه. وقد رُوِيَ هذا من وجهٍ آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن وجهٍ آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي إسنادها ضعفٌ، في إسناد هذه الروايات ضعفٌ. يعني: هذا الحديث فيه ضعفٌ. أما حديث: «يبعث اللهُ لهذه الأمةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سنةٍ من يجددها». فهذا حديثٌ صحيحٌ. وقد ذكره أبو نعيم الفقيهُ الإستراباذيُّ عبدُ الملكِ بن محمدِ بن عليٍّ، وجعل تأويلَه في الشافعيِّ؛ لظهورِ علمِه وانتشارِه في البلاد، أنَّ من قريشٍ. والشافعيُّ. وأما الحديثُ الآخرُ، فأخبرنا أبو عبد الله الحافظُ الحاكمُ قال: أخبرني أبو بكرِ بن عبد الله الورَّاقُ. الورَّاقُ يعني: إيش مثل الذين يعني يكتبون، الذي ينسخ، ينسخ للعالم، أو كذا، مثل الذين يطبعون الآن، المطابع، أو مثلًا الذين يصورون أو شيء. قال: أخبرني أبو بكرِ بن عبد الله الورَّاقُ قال: أخبرنا الحسنُ بن سفيانَ قال: حدثنا عمرو بن سوادٍ. ابن سوادٍ السَّرْحِيُّ وحرملُ بن يحيى التُّجِيبيُّ قال: حدثنا عبدُ الله بن وهبٍ أبو عبد الله بن وهبٍ أبو محمدٍ القرشيُّ المخزوميُّ مولاه المصريُّ، توفي سنةَ 97 و200. ما أريد أن عندما يأتي مرةً ثانيةً أترجم له؛ لأنَّ الرجلَ هذا ألَّفَ كتابَ «الأهوال». فلما قُرِئَ عليه كتابُه، يُقرأُ عليه غُشِيَ عليه ومات منه. عليهم رحمةُ اللهِ، وأدَّبَ نفسَه وربَّى نفسَه عليه. رحمه الله. قال: أخبرني سعيدُ بن أبي أيوبَ عن شراحيلَ بن يزيدَ المعافريِّ عن علقمةَ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، فيما أعلم، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يبعثُ لهذه الأمةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سنةٍ من يجددُ لها». دينه. وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الهروي، وقال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ الإمام عبد الله بن عدي، صاحب "الكامل". قال: أخبرنا محمد بن هارون بن حسان الهروي، ومحمد بن علي بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: أخبرنا ابن وهب فذكره بإسنادٍ نحوه. قال محمد بن علي بن الحسين: سمعت أصحابنا يقولون: كان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي المئة الثانية محمد بن إدريس الشافعي. قال أبو أحمد: وأبو علقمة اسمه مسلم بن يسار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم قال: أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر، قاضي العدل قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أيوب بن يحيى بن حبيب بمصر قال: سمعت أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. أحد يعرف هذا الرجل الإمام من البزار، صاحب "مسند البزار" البزار البزار. كان يبيع البذور. يعني سبحان الله! يقول: سمعت عبد الملك الميموني يقول: كنت عند أحمد بن حنبل رحمه الله، وجرى ذكر الشافعي، وجرى ذكر الشافعي، فرأيت أحمد يرفعه وقال: يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ يبعثُ لهذه الأُمَّةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سنةٍ مَن يُقرِّرُ لها دينَها". وكان عمر بن عبد العزيز على رأسِ المئةِ، وأرجو أن يكونَ الشافعيُّ على رأسِ المئةِ الأخرى". أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. طيب، نقف؛ لأنه سيذكر الإمام ابن سريج، وأنه على رأسِ المئةِ الثالثة، وكأنه نُعِيَتْ إليه نفسُه، ومات بعد الأبياتِ هذه. طيب، نقف هنا إن شاء الله عند الكلام على الإمام أبي العباس بن سريج. وأن المئة الأولى وهذا يكاد يكون إجماعًا أن الذي جدَّدَ الدينَ في المئةِ الأولى المئةِ الأولى بعد الصحابةِ عمر بن عبد العزيز، وأن الشافعيَّ في المئةِ الثانية، هذا يكاد يكون -يعني- جماهيرُ العلماءِ على رحمه الله تعالى عليه. نقف عند هذا إن شاء الله. اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِكَ ما تحولُ به بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلغُنا بها جنتَكَ، ومن اليقينِ ما تهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنا بِأَسْمَاعِنا وأَبْصَارِنا وقُوَّتِنا ما أَحْيَيْتَنا، واجعلْهُ الوارثَ مِنَّا، واجعلْ ثَأْرَنا على مَن ظلمَنا، وانصُرْنا على مَن عادانا. اللَّهُمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا إلى النارِ مصيرَنا، برحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. جزاكمُ اللهُ خيرًا، وباركَ اللهُ فيكم، وأحسنَ اللهُ إليكم.
